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 :ملخص
يمس عمق ، الذي "عند جيل غاستون غرانجي لمفهوم الفلسفيا" حاولنا في هذا المقال المعنون بـ    

العلاقة القائمة بين العلوم استئناف عملية التنقيب عن يدخل هذا المسعى في سياق الفلسفة، إذ 

والفلسفة، الذي نبتغي فيه إضاءة الفعل النقدي والابستيمولوجي الموجه للمفهوم الفلسفي في الوقت 

نطلاقة العلمية، تتوقف عىى مد  هذه الا  .الذي أخلت فيه الفلسفة سبيلها للنظر العلمي في موضوعاتها

فعالية التحليل اللغوي والاستعمال الدقيق للمفاهيم العلمية، هذا الاستقصاء أفض ى إلى إعادة تعريف 

النشاط الفلسفي، عىى أساس أنه يمثل مرحلة حقيقية في تشكل العلم المعاصر الذي له تأثير مباشر عىى 

لمفهوم العلمي بمثابة مفتاح كل عمل ابستيمولوجي دقيق تطور المعارف الموضوعية، حيث أصبح فيها ا

هادف إلى إعادة تأسيس المعارف من زاوية موضوعية مع الأخذ في الحسبان، النجاح الذي سجلته العلوم 

 .  في بنيتها العميقة في تجديد أسس مفاهيم العقلانية الفلسفية

 .      المعرفة العلميةوم العلمي، النقد الابستيمولوجي،ي، المفهالتحليل اللغو دلالة المفهوم الفلسفي،:الكلمات المفتاحية
Summary: the philosophical concept in G. Gaston Granger 

     We tried in this philosophical article, under the title: the philosophical concept in G. Gaston 

Granger, which touches the foundation of philosophy, and which fits into the context of the 

relationship between science and philosophy, and to highlight , that this epistemological criticism, 

which came at the moment when philosophy gave way to the scientific view, this scientific approach, 

would be based on linguistic analysis and the rigorous use of scientific concepts, this investigation led 

him to redefine the philosophical act which constitutes a real stage provided by contemporary science, 

which has a direct effect on the advancement of objective knowledge. sciences, by renovating the 

concepts of philosophical rationalism in its deep structure. 

Keywords: The meaning of the philosophical concept, Linguistic analysis, The scientific concept, 

Epistemological criticism, Scientific knowledge. 



 عمور عبد السلام.............................................................................................................."جيل غاستون غرانجي"المفهوم الفلسفي عند  
 

482 
 

 :مقدمة

 Gilles Gaston Granger" جيل غاستون غرانجي"تمثل فكرة الاشتغال بالمفهوم الفلسفي عىى العموم وعند      

من المشكلات  ةواحدطة الفكر الفلسفي المعاصر، عىى الخصوص وعن تموقعه في خار (*)  (2222، 2022)

المركزية التي خلقت جدلا واسعا في أوساط الفلاسفة والعلماء والابستيمولوجيين، بسبب التوسع المعرفي 

والمنهجي الذي حدث بفضل فتح ورشات فكرية كبيرة مؤطرة بأدوات لغوية ومنطقية وعلمية، تجلت في الأفق 

ضتها الفلسفة التحليلية والفلسفة الظواهرية في تدشين مع اشتداد لعبة التوازنات الفكرية والقارية التي فر 

أساليب جديدة في البحث عن الحقيقة والكشف عن مضمونها، فكان ذلك عن طريق استخدام 

استراتيجيات منهجية تسعى إلى التنقيب عن فحو  المفهوم وفي آليات اشتغاله داخل الحقول الفلسفية 

 في نقد المفهوم الفلسفي؟ " غرانجي"اتبعها  والعلمية، فما طبيعة الإستراتيجية التي

 
ا
قبل البدء في عملية تشخيص حقيقة محتو  المفهوم الفلسفي : المقاربة الدللية للمفهوم الفلسفي: أول

وعرض المسالك المعرفية التي أخذها، فإن المنطلقات المنهجية تقتض ي منّا التعرف عىى هويته ودلالته الفكرية 

باعتبار أن هذا المفهوم يمثل الأداة الضرورية والتقنية التي يستأنس بها الفلاسفة في بناء ومكوناته اللغوية؛ 

نسقهم الفكري والمنطقي والفلسفي، ومد  تأثيره في تشكيل عديد من التصورات عن مختلف الموضوعات 

لك بتكوين والأشياء، عندما تنتقل هذه العمليات من المستو  الحس ي إلى المستو  العقىي المجرد، وذ

مجموعة من التصورات عنها؛ فالتصور من حيث هو فعل العقل ناتج عن العملية التي ندرك بها الموضوعات 

، وهذا الفهم في حد ذاته  1 "نه ملكة فهم الأشياءإ:" التصور  Emile Littré "اميل لتريه"الماثلة أمامنا، لذلك يُعرّف 

الاحاطة المنطقية  إلى تهدفالغاية من ضبط التصورات ت أصبححدود اللغوية الضيقة، ومن ثمة يتجاوز ال

 و   ،إلى استبصار حقيقة المفهومالأخيرة  ذهالألفاظ المعبرة عنها، فتفض ي هبالحدود و
ُ
من معرفة محتواه  نامكنت

بما أن التصور يمثل القاعدة التي تتشكل منها معظم أفكارنا ومفاهيمنا عن مختلف الأشياء  .الفكري 

تمثل ذهني مجرد عام، وهو مرادف " بأنه : يُعرف المفهوم"   Paul Foulquie"  "بول فولكي"ات، فإن والموضوع

التي تنتمي إلى اللغة العامة، فإن المفهوم هو لفظ تقني " الفكرة "، وبخلاف Notionللـفكرة العامة والمعنى المجرد 

، وهو أكثر 
ً
الفلسفية  هذا يعني، أن المفاهيم . 2"موضوعية خاص بالفلسفة، وبالتالي يتضمن معنى أكثر تحديدا

حين تتجاوز الرؤية الذاتية لموضوعاتها، وتنزع إلى تحديد الجوانب الدلالية والاصطلاحية لما يتداوله الفكر 

عندما يشتغل في حقل المعارف العلمية أو الفلسفية، فإن المفاهيم الفلسفية تحمل صفات نظرية مجردة 
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، وبهذه الصيغة تكون 
ً
عىى مستو  عالٍ من الخصوصية في التجريد، المفاهيم هذه تفوق ما هو معطى حسيا

 . 3 "المعنى المعتمد في حد المفهوم الفلسفي" التجريد"المعنى اللغوي للفظ " فأصبح فيها، 

يميز في معجمه الفلسفي بين دلالتين للمفهوم في حقل الاشتغال  "  André Lalande" "أندريه لالاند"أما    

والمفهوم بالمعنى الإجرائي؛ فالأول لا يختلف كثيرا عن الدلالة المنطقية؛ فهو المفهوم بالمعنى العام : " الفلسفي

الفكرة بوصفها مجردة وعامة، أي تكون هذه الفكرة لها قابلية التعميم، أما المعنى الثاني، أي المفهوم بدلالته 

 بالعمل الفكري عن
ً
دما يتصل بعالم الإجرائية؛ فإنه تتعاقب عليه عمليات عقلية مختلفة، تتعلق أساسا

، بما أن هذه الأخيرة لا تنفصل عن مختلف الأنشطة التي يقوم 4"الأشياء، فتحصل عندئذ عملية الإدراك 

بها العقل في تفاعله مع الأشياء الموجودة في العالم الخارجي، فإن محاولة الإرتقاء بها من وضعيتها الواقعية إلى 

ما يقع تحت حواسنا، لكن إذا أمعنّا النظر في هذه الآلية  مفاهيم عقلية مجردة، تحدث بغية تجاوز حدود

ف كثيرا عن فكرة المفهوم التي في شرح المفهوم، فإننا نجد، أن هذه الصيغة لا تختل" لالاند"التي اعتمدها 

في السابق، فأوصاف الكلية والعمومية التي رصدت في تكوين صورة عن المفهوم، لا " أرسطو"ها تحدث عن

لا يمكن في هذا ،شتركة في تحصيل الفكرة عن هويتهسياق استخلاص العناصر والصفات المتخرج عن 

السياق حصر المفهوم في حدود الأبعاد الفلسفية والمعاني الكلية، سواء أكان ذلك في تصوره أو في ارتباطه 

الأساس ي الذي يقوم  ببعض النشاطات النفسية والعقلية والادراكية، وإنما هناك امكانية متاحة لمعرفة الركن

عليه عندما تتم عملية تجاوز المظهر اللغوي والسطحي له، وكذلك قد يحدث تناغم المفهوم الفلسفي مع 

سلسلة من التصورات العقلية بسبب تداخله الواضح بمجموعة من الأفكار، وبما أن الفكرة هي الصورة 

وتكون لها خاصية ذهنية تميزها عن الإحساس التي يكوّنها العقل عن الش يء الموجود في العالم الخارجي، 

، لأنه هناك إمكانية  Descartes"ديكارت"الفكرة الحقيقية، هي الواضحة والمتميزة كما يقول " البسيط، فإن 

عىى أساس أن ،  5" البرهنة عليها أو تفسيرها، لهذا كانت النقاشات الفلسفية القائمة تدور حول طبيعة الفكرة

الناحية المنطقية، تجمعه علاقات دلالية كبيرة في اطار التعريف بالصورة التي يتشكل في مفهوم الفكرة من 

 . حضنها المفهوم، سواء أكان ذلك عىى المستو  الفلسفي أو العلمي

لذلك لم تكن فكرة الاشتغال بالمفهوم، فكرة جديدة في الثقافة الفلسفية، وإنما تجذر بصماتها،      

لى يوحي بأن لها امتدادات تاريخية سادت في العرف الفكري اليوناني، فهناك أكثر من ملمح يدفعنا إ

ألان " عدفهذه الفكرة، هذا الذي  فيه تصاغي ذالطبيعي ال وضعالبحث عن امكانية معرفة ال
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، " فكرة"أن الاسم الإغريقي لكلمة : " إلى القول ،   Alain Lercher"لارش ي
ً
كان يعني ما نراه حجما ظاهرا

الفكرة كمرادف : كان يستخدمها لتحديد أشكال عقلية مجردة، وهناك معنيان قريبان" أفلاطون "و

 للفكر، : وبمعنى أوسع.  Modèle  للمفهوم والفكرة كمرادف للنموذج
ً
نسمي فكرة عندما تكون موضوعا

، كل هذه  6"وهذا اللفظ يجمع كذلك،كلا من تمثيلات الذاكرة أو المخيلة وكذا المفاهيم أو النماذج

 .   الخصائص المتعلقة بمفهوم الفكرة تبقى ضرورية لمعرفة الأسس التي يقوم عليها النشاط الفلسفي

ما دام الفعل الفلسفي يحرص دوما عىى ضبط التصورات والأفكار التي تحدد مسارات نشاط العقل في     

علاقته بموضوعاته، فإن الفلسفة تمثل لغة المفاهيم بامتياز، وقد ظفرت بهذه الخاصية، عندما ألحت عىى 

يعرف المفهوم بأنه الفكرة " اقامة ضبط واضح للتصورات والحدود الدالة عليها من الناحية المنطقية، لذلك 

 مثل .) العامة أو الكلية التي توضح الخصائص الأساسية التي لدينا عن الموضوع
ً
قد يكون الموضوع محسوسا

 مثل الديمقراطية، القانون ...الكتاب، المكتب
ً
وإذا أدركنا محتو  المفهوم، فسنكون قادرين ( إلخ...إلخ أو مجردا

 يجعل الق
ً
وبهذا تكون الألفاظ والمعاني ضرورية في  ، 7"ارئ أو السامع قادرا عىى فهمه عىى أن نعرفه تعريفا

تحصيل صورة واضحة عن دلالة المفهوم وما ينطوي عليه من خصائص، حتى لا يلتبس مع غيره من 

 عندما يتعلق الأمر بموضوعات الفلسفة التي تعتبر مفاهيمها ذات طابع كىي
ً
 . المفاهيم، خصوصا

عملية التفصيل في معرفة حقيقة المفهوم وآلية تأثيره في مجريات استيعاب مقاصد الخطاب  لذلك تأتي     

يقصد بتحديد " الفلسفي، وامتلاك القدرة عىى إقامة تحديد واضح لجوانبه الدلالية والاصطلاحية، كما 

يتضح المفهوم و . المفاهيم، تبيان ما تعنيه من مقاصد وتوضيح ما تتصمنه من معانٍ، وما تظهره من صفات

، وبهذا ينفرد  8"عندما يعقله الانسان ويميزه بإدراك عن غيره الذي قد يشترك معه في الخصائص والصفات 

المفهوم بمدركات وتصورات تنطبع آثارها في ذهن الانسان، واحتوائها عىى معانٍ جعلت من الفعل الفلسفي، 

 يحظى بمراتب عليا، يهدف في النهاية إلى تحصيل 
ً
لذا، تحرص ، الغرض الذي تسعى إليه الفلسفةنشاطا

الفلسفة دوما في مشروعها الفكري، البحث عن الشكل الملائم في طريقة عرضها المفهومي في مختلف 

 عن أساسها من 
ً
الممارسات المعرفية التي تتحدد في المسار الذي يأخذه، حيث يصبح فيها هذا المفهوم أكثر تعبيرا

 عنها آثار اللبس والغموض،  فلابد في هذه الأحوال مراعاة الخصائص ناحية المنهج والمضمون، م
ً
بعدا

الجوهرية التي تنتمي إلى المفهوم، إذ دون تحديد أو تعريف مفصل وواضح للمفاهيم، لا نستطيع أن نقول 

 أو نجيب إجابة فلسفية دقيقة عن مختلف الموضوعات التي تخص النشاط المعرفي أو العلمي،
ً
 فلسفيا

ً
 قولا
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، حيث لا يبتعد 9"أن المفهوم يمثل الشكل والقاعدة لفعل العقل في حركته للنفاذ إلى عمق الواقع"عىى اعتبار 

 . في غايته عن معرفة وفهم مختلف مكوناته الفيزيائية والميتافيزيائية 

في هذا السياق، تعتبر المفاهيم المتعلقة بالمنظومة العقلانية في صلتها بالواقع، بمثابة الأرضية المباشرة التي     

ينطلق منها فعل النظر الفلسفي أو العلمي في محاولة إضاءة المشكلات التي يصطدم بها الفلاسفة أو العلماء، 

في غموض البناء المنطقي الذي يستأنسون به في تناول حين تشتد سبل التفكير فيها من أجل تحاش ي الوقوع 

موضوعاتهم، وكذلك هناك ضرورة لإحكام معانيها حتى لا يشوه العمل الفلسفي عن مقاصده، لأن المفاهيم 

الواضحة، هي المفاهيم التي تنطوي عىى معانٍ واضحة ومحددة في دلالتها، وفي هذا السياق برزت خلافات 

مية والفلسفية والمنطقية حول الطريقة التي يمكن اعتمادها في ضبط المفاهيم من حادة في الأوساط العل

 عندما انتقلت وضعية النظر في 
ً
أجل مواجهة المزالق الفكرية التي قد تنجر عن سوء استخدامها، خصوصا

 .هذه المفاهيم من رتبة الممارسة إلى رتبة النظر الفلسفي والعلمي

 
ا
من أهم التيارات التي برزت موجتها عىى الساحة الثقافية والفكرية، نجد   :نقد المفهوم الفلسفي: ثانيا

الفلسفة التحليلية التي اتجه اهتمامها إلى وضع تصور جديد لمفهوم الفلسفة؛ فأصبحت مهمتها توضيح 

 
ً
 المفاهيم والأفكار عن طريق تحليل العبارات التي تصاغ فيها هذه المفاهيم، فقد يأخذ هذا التحليل شكلا

، جعل 
ً
 وإشكاليا

ً
، في هذا المناخ المتشعب معرفيا

ً
 أو لغويا

ً
يتفطن في وقت مبكر إلى " غرانجي"منطقيا أو فلسفيا

، ودوره في مراحل بناء النشاط المعرفي الذي بدأ في التوسع بشكل لافتٍ في 
ً
فكرة تقدير حجم المفهوم معرفيا

المفهوم الفلسفي وعن تداعياته المعرفية وكيفية  الآونة المعاصرة، لهذا كان هاجس الحفر في مسألة نقد

، يعد أكثر من ضرورة في محاولة بناء نسق معرفي أو 
ً
تأصيل الفلاسفة والابستيمولوجيين لمفاهيمهم منهجيا

 الدخول في  ،لمنطقية والدقة الفكريةمشروع علمي يتوخى الصرامة ا
ً
 قويا

ً
بما أن الفلسفة تمتلك استعدادا

جهازها المفهومي وعدتها الاصطلاحية المخصوصة، فإن اكتساح إشكالية المفهوم  عملية التفصيل في

 إلى تأثر الأبحاث 
ً
للفضاءات المعرفية والابستيمولوجية واثارتها من قبل الفلاسفة والعلماء، يعود أساسا

صرة؛ فأدت هذه الفلسفية بالتطورات اللغوية العميقة التي مست الهيكلة العلمية والمنطقية في المرحلة المعا

التحولات الفكرية إلى حدوث تغيرات متلاحقة، نقلت هموم البحث العلمي من مجال العناية بالموضوعات 

هذه الأخيرة أن ، باعتبار  10"عىى أساس أن اللغة تمثل أداة والمفاهيم أدوات "والأشياء إلى مجال تحليل اللغة، 

عناصر رئيسة في بناء أي نسق معرفي محكم البناء، مما يكشف هذا التوجه عن القيمة الفلسفية التي يحظى 
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بها المفهوم في الوضع الراهن وما يحيط به من جوانب لغوية ومنطقية، أضحت فيه الفلسفة بحاجة إلى بيان 

أن الفلسفة التحليلية أصبحت "عارف، هذا ما يبيّن دور التحليل اللغوي وتأثيره عىى تشكل مختلف العلوم والم

، عىى أساس النفاذ إلى قلب  11 "تمثل النموذج المهيمن في معظم البحوث الفلسفية في القرن العشرين

 . المشكلات الفكرية واللغوية التي تحيط بقضايا المفاهيم الفلسفية

نشاط الفلسفة التحليلية عبر فتح منافذها لذلك توسعت مسالك هذه البحوث اللغوية، نتيجة امتداد     

اللغوية والمنطقية في البحث عن الشروط المحددة للنظم الفكرية الدقيقة، حين وصل الأمر إلى المستويات 

كيف : أن الفكر دائما في معاناة فلسفية يتساءل"المتعلقة بتأصيل المفاهيم الفلسفية وتحليل مكوناتها اللغوية، بما 

أن " غرانجي"،  وبهذا اعتبر 12"فاهيم ؟ هل يمكن معرفة المفهوم إن كانت الكلمات غير متوفرة ؟ يمكن تحليل الم

في مهامه المساءلة حول فكرة تحليل المفاهيم من زاوية لغوية، تمثل أسئلة مشروعة، وأن الفيلسوف التحليىي 

 تقنيالفكرية الجديدة، أصبح 
ً
 صتمخ ا

ً
في معالجة الأسئلة الخاصة، ويعي تماما كيفية التعامل مع المفاهيم  ا

الفلسفية التي ينتجها باستعمال بعض الخصائص اللغوية، قصد بناء شكل اسمي لها، وذلك بتوظيف اللغة 

 
ً
الطبيعية، عىى اعتبار أن هذه اللغة لا تشكل فقط دور المحرك داخل الخطاب الفلسفي، ولكنها تمثل وسيطا

تع باستقلالية ذاتية، تتوفر عىى طبيعة خاصة والتي في ضوئها يحاول الفيلسوف شق طريقه في اتجاه بناء يتم

، هذه اللغة تعتبر الأساس 13"هناك حقيقة لا مناص لنا منها، وهي ضرورة استعمال اللغة الطبيعية"المفهوم، لأن 

إن  .في ميدان الفلسفة السائدة ارسة الفكريةالذي تتشكل منه المفاهيم الفلسفية، وهي محايثة لكل وجوه المم

ارتباط المفهوم الفلسفي في مراحل تشكله بالأداء اللغوي، قد أفصح عن التطورات التي نقلت وضعية الاشتغال 

بسبب توسع النقد الموجه إلى النظرة  ره اللغوي والمنطقي، وقد حدث هذابهذا المفهوم من إطاره الفكري إلى إطا

التي سجنته داخل المستويات النظرية للفكر، فعجزت عن استيعاب محتواه، ومنه تجلت فكرة  الميتافيزيقية

العودة إلى استثمار المسالك اللغوية، ورفع من مرتبتها لأن تكون اللغة بمثابة الفلسفة الأولى، عندما تطرح مشكلة 

ل الفلسفية، يُنبئ عن تعلق الأمر ، وتأويل هذه المفاهيم السائدة في الحقو حول طبيعتهاالاصطلاح المفهومي 

سج في ثناياها المفهوم، 
ُ
عىى "بتنامي الهاجس النقدي الذي يتوخى إقامة فحص ملائم للأرضية اللغوية التي ن

 مهما في حدوث تشكيل مباشر للمفاهيم
ً
فهذه الصورة جعلت  ،14"أساس أن اللغة أصبحت تؤدي دورا

المفاهيم، بهدف ترسيخ فكرة البحث عن جذورها اللغوية وتأصيلها الاهتمام الفلسفي يتعاظم اتجاه العناية ب

 . وأقلمتها في مختلف الممارسات التي تخص حقول المعرفة
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بشكل واعٍ، دفعه كي يعود إلى استثمار مفهوم التحليل "  غرانجي"في هذا الأفق الفكري الذي تفاعل معه      

، أي ادراك فكرة تسلسل القضايا من أجل الوصول إلى معرفة برهانية،  وأنه ما من فلسفة إلا "أرسطو"عند 

 في ذلك، أن ما تسعى إليه 
ً
الفلسفة، هو فتح ورشة المسائل المنطقية وتتسلسل فيها القضايا والمفاهيم، مؤكدا

واللغوية في صلتها بمعرفة تقنية انشاء المفاهيم وتحديد مساراتها، حيث بيّن أن تعلق الفلسفة بالبحث عن 

 إلى بروز فكرة الاشتغال بالمفاهيم الفلسفية التي 
ً
مختلف الاشكالات التي سادت مراحل تطورها، يعود أساسا

تها الوضعيات الإشكالية التي وجدت فيها الفلسفة نفسها محاطة بمجموعة من أتت في ظروف خاصة، أمل

وبهذا كانت فكرة التحليل النقدي للمفاهيم والمصطلحات التي تستخدمها " التيارات الوضعية والتحليلية، 

عاصرين الفلسفة أو العلوم المختلفة مهمة عريقة اضطلع بها الفلاسفة دائما وزادتها دراسات التحليليين الم

أن الفلسفة أصبحت مدفوعة كي تغير من أسلوب تفكيرها وفي " غرانجي"، في هذا الاطار أدرك  15"دقة وثراء

طريقة تناول موضوعاتها، لذلك تحولت مشكلة المفاهيم إلى جبهة خلافات بين المعرفة الفلسفية والمعرفة 

لا وجود للغة فلسفية، بل كل ما هنالك : "سياقفي هذا ال" غرانجي"العلمية عىى أساس البعد اللغوي، إذ يقول 

، ومن هنا أخذت المسائل اللغوية تدخل في قلب المشكلات المحددة  16"هو مجرد استعمال فلسفي للغة

 .   للمفاهيم الفلسفية

ل العم"  غرانجي"فمن المشروع في هذه الحالة، المض ي قدما في متابعة المسلك اللغوي الذي يريد من خلاله       

 
ً
 عىى بيان معانيها وتفاديا

ً
عىى إضاءة المشكلات الفلسفية عن طريق توظيف أسلوب تحليل المفاهيم، حرصا

يعيق فهم محتو  القضايا الفلسفية، فالقول الفلسفي يبنى عىى ضوء قد للوقوع في اللبس الفكري الذي 

التحليل اللغوي ايضاح معناه، عىى توفر مجموعة من الاعتبارات اللغوية واللفظية التي يبتغي منها فلاسفة 

أساس أن المفهوم الواضح، هو الذي يحتوي عىى معانٍ وألفاظٍ واضحة يتيسر لنا ادراكها بسهولة، لكن ليس 

كل لفظ يمكن ادراجه ضمن الألفاظ الفلسفية، وإنما اللفظ الفلسفي هو المفهوم، والجملة الفلسفية هي 

الفكر الفلسفي من حيث الممارسة، هو تفكير يقف عىى أرضية التعريف، والنص الفلسفي هو الدليل، و 

مفهومية ولغوية، تكشف عن صميم العمل الفلسفي حين يتجه في منهجيته إلى تيسيير المهمة المعرفية، لأن 

المشكلة التي يواجهها الفلاسفة في فهم الموضوعات العلمية أو الفلسفية، تحصل عندما يصطدم هؤلاء أثناء 

 أن المعنى في حقيقة الأمر يتجاوز أفق اللغة الاتصال ال
ً
لغوي بمفاهيم متسعة الدلالة ومتعددة المعنى، علما

 .الطبيعية 
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غوي الذي انخرط فيه       
ّ
حول قضية الاهتمام بمشكلة المعنى،  يُعد احد  الركائز " غرانجي"هذا التوجه الل

 ينصب حول إمكانية الأساسية في دراسة المفاهيم، وهذا الموقف يمثل من الناح
ً
 مركزيا

ً
ية المبدئية انشغالا

غوي، حين 
ّ
ايجاد مسلك منطقي يُعين عىى إستئناف المشروع الفلسفي الذي دأب عليه فلاسفة التحليل الل

اعتبروا أن تحليل اللغة، هو العمل الأساس ي الذي تقوم به الفلسفة في مهامها الجديدة، لهذا كان رفضه 

 عى
ً
ى أساس فكرة أن قضاياها فارغة من المعنى؛ وبعيدة عن دلالات الواقع، لأن محاولات للميتافيزيقا قائما

فلاسفة التحليل، تصب في اتجاه ايجاد مناهج علمية تحذو بها الفلسفة في تعاملها مع موضوعاتها، عىى اعتبار 

عد مرحلة خصبة في معرفة العلاقات المنطقية وا
ُ
للفظية التي نسجت في أن المقاربة التحليلية في وظائفها، ت

أن المفاهيم الفلسفية لا تهدف البتة إلى الدلالة عىى الأشياء والموضوعات من حيث هي " ظلها المفاهيم، بما 

كذلك، ولا إلى تمثيلها بواسطة علاقات ذات صبغة مجموعية شأن المفهوم العلمي، وإنما وظيفتها تنحصر في 

، بحكم أن المفاهيم الفلسفية تتهيكل عبر  17"بني نظامها الجامع لهاتيسير الكلام عن المفاهيم الطبيعية بما ي

منظومة اللغة الطبيعية، لكن هذه اللغة الطبيعية لم تعد تفي بالدقة المنشودة من حيث البنية والمعنى، 

فأضحت هناك حاجة علمية دعت إلى الاستئناس باللغة الرمزية في التعامل مع المفاهيم العلمية لتلبية 

هم فتحصيل غراض المعرفية الدقيقة، وكذا التعرف عىى تقنيات التحليل التي يقدمها المنطق المعاصر في الأ 

في نسقه الفكري بضرورة الولاء للمنهج العلمي الذي يبني " غرانجي"لقد أدرك . أعمق لمشكلات فلسفية أصيلة

من الواقع التجريبي من حقائق قاعدته المفهومية عىى ضوء ما توفره الملاحظة والتجربة، وما يستخلص 

ن النظريات العلمية النجاح في مسعاها المعرفي، وأن المشكلات 
ّ
واعتماد اللغة الرمزية في صيغتها الرياضية، مك

التي تعاني منها الفلسفة من الناحية التاريخية، تعود في الغالب إلى الخلط الحاصل بين المفاهيم وعدم اقامة 

الفلسفي والمفهوم العلمي؛ فالمفاهيم التي تشكلت في فضاء الفلسفة غير واضحة، ولا تمييز دقيق بين المفهوم 

وجود لآلية تضبط حدودها بدقة، وبالتالي لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الوصف العلمي، هذا الذي أفض ى إلى 

مواصفات  محاولة بناء منظومة معرفية جديدة تسعى لأن تكون أكثر تحررا من المنظومة التقليدية، تحمل

علمية تجريبية كافية للتدليل عىى الواقع، وبما أن صياغة المفاهيم العلمية قامت عىى أسس منهجية 

 في الحصول عىى معرفة عميقة عن الواقع
ً
 .    وموضوعية، فلاشك أنها تعين كثيرا

  
ً
يعتبر المفهوم العلمي انشغال مركزي يحمل روح العصر في حدود الاهتمامات  :المفهوم العلمي: ثالثا

مع تداعياتها حين جاء في وضع اشكالي، تنامت فيه الانتقادات " غرانجي"الابستيمولوجية المعاصرة التي تناغم 
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 عىى مسايرة التطورات العلمية التي سعت بدورها
ً
إلى تجديد  المتلاحقة للفكر الفلسفي الذي لم يعد قادرا

بالمسالك التجريبية في محاولة رسم ملمح دقيق يسير عليه واقع المفهوم  ودعمها ،النسيج النظري والمعرفي

امتحان العلمي، وتأثيره العميق في توجيه بنية المنظومة العلمية التي أصبحت في الواقع أكثر دقة وصرامة في 

لعلمية تسير في اتجاه مخالف للفلسفة التقليدية التي حاولت قدرتها عىى خلخلة البداهة العقلية، وأن المعرفة ا

بدورها تأسيس مفاهيم ثابتة، وأن المساءلة العلمية والنقدية حولها قد بلغت عتبتها الاشكالية في تغيير 

من حقيقة التأسيس للمفهوم العلمي، فإن الرؤية التاريخية " غرانجي"قبل عرض موقف،منظومة المعرفة

يقة هامة، وهي سيطرت العقلانية الأرسطية عىى الفلسفة منذ قرون طويلة، ونحن نعرف تضعنا أمام حق

أن هذه العقلانية تميزت بدفاعها عن مبدأ عدم التناقض وعن مبدأ التماسك، عىى أساس أن هذا الأخير، 

ها، لذلك مفهوم الصحة ومفهوم المعنى ومفهوم العقلانية وغير : يمثل سمة أساسية لكثير من المفاهيم مثل

ترسخ هذا الاعتقاد في عمق الفلسفة التقليدية التي اتضح فيما بعد أن اعتقادها هذا، كان سطحيا وأساءت 

الطرح الإشكالي للمعارف والمفاهيم المكوّنة لها؛ وهذه المفاهيم لم تفتأ تتعرض للانتقاد والمراجعة من داخل 

العقلانية العلمية تمنعنا أن نكوّن رأيا في مسائل لا  أن" الفلسفة ذاتها حين احتكت بالنظر العلمي، بدافع 

، بدأ الدور العلمي ، من منطلق هذا الطرح18"نفقهها جيدا وحول أسئلة لا نعرف صياغتها بدقة 

 .الابستيمولوجي يرسخ سطلته النقدية تجاه المفاهيم التي نسجت في المحضن الفلسفي

" غرانجي"هذه المقاربة الفكرية حول آلية اقتران النقد العلمي بموضوع المفاهيم الفلسفية، والتي يريد        

ادراجها ضمن صلب الاهتمام العلمي، الذي أكد من خلاله، أنه بعد استقلال العلوم عن الفلسفة، 

ت الكبر  السائدة في أصبحت الفلسفة مدفوعة كي تغير من طريقة تفكيرها، فأخذت تكترث بمجر  التحولا 

عصرها، وتتفاعل مع الحركة العلمية حتى لا يحكم عليها بالجمود والانغلاق، وأن تموقع المفاهيم العلمية 

عىى الساحة المعرفية، يوحي بشكل أو بآخر، بأن الفلسفة أخلت سبيلها للتيارات الابستيمولوجية التنقيب 

هة العمل الفلسفي، نحو استغلال النجاح الذي حصّله عن محتواها الفكري والمذهبي، من باب تغيير وج

فأصبحت مهمة الفيلسوف تتعلق بواقع العلم "العلم في تكوين نظرة موضوعية عن الواقع الذي يحيط بنا، 

 بالنسبة للفيلسوف، وإنما أصبحت ضرورة  19"
ً
جعل المعرفي هذا المنحى . ، هذه الوجهة العلمية لم تكن خيارا

في بيان القيمة التي " باشلار" فكرة تأثير النقد الابستيمولوجي عىى الفكر الفلسفي من سلفه ستلهمي "غرانجي"

تحظى بها الابستيمولوجيا في التأسيس النقدي للمفهوم، فعملت عىى تقص ي الأصول الفكرية والجهاز 
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المتداولة في المفاهيم المفاهيمي الذي أقامته الفلسفة عىى مستو  تفكيرها، بدافع أن النظر العلمي في طبيعة 

الفلسفي، سيفتح امكانية أخر  لمعرفة الأرضية التي استمد منها الفلاسفة مفاهيمهم والكشف عن الحقل 

ى أن الفلسفة كانت بحاجة ماسة إل  عىى أساس ،الفكرية الاختلالات المنطقية والمعرفية التي تعتري أنساقهم

، وفي  20"من الضروري معرفة مغز  ودلالة هذه المفاهيم العلمية"أصبح  لذلكتأطير علمي مناسب لوضعيتها، 

ح  أن المفاهيم العلمية أصبحت أكثر قابلية و وضبكيفية تأثيرها عىى منظومة الفكر الفلسفي، هذا الذي يدل  

 من الواقع التجريبي، أثناء التحام واقع الفكر بواقع الأشياء، لأن 
ً
،  21"يقوم عىى الوقائعالعلم بناء "للفهم واقترابا

حيث تخضع هذه الوقائع في معرفتها إلى نظام استدلالي ومفاهيمي قوي يمتلك القدرة الكافية عىى تشخيص 

 .الفكري والواقعي محتواها

 " غرانجي"لقد أدرك      
ً
قيمة هذا المنحى التجريبي في أبعاده المنهجية، والذي أصبح فيه الواقع العلمي أكثر تعقلا

 في الوقت ذاته، أن ما سلكته حين جس
ً
د صورة مدققة عن المفاهيم العلمية من زاوية موضوعية، مؤكدا

 حين غفلت عن التطورات التي حدثت 
ً
الفلسفة من طرق في البحث النظري والتحليل العقىي، لم يعد كافيا

يعة النشاط خارجها، وعن تداعيات هذه التأثيرات العلمية، وما نجم عنها من تحولات عميقة مست طب

 عىى تجاوز حدود النظرة 
ً
الفلسفي والارث المفاهيمي الذي قام عليه، وأن النقد العلمي، سيعمل جاهدا

مهما كانت درجة موضوعية "العقلية التجريدية التي تعاملت بها الفلسفة مع موضوعاتها في نواحٍ كثيرة، لذلك 

، حيث يقوم الفعل 22 "ة العقلية التي يتمتع بهاالمفهوم العلمي، فإنه يتحدد في الأخير عىى أساس البداه

، لفلسفي واعطاء له صفة الموضوعيةالابستيمولوجي بوظيفته النقدية هذه، لابعاد حقيقته عن الجدل ا

يؤمن بتوفر الشروط " غرانجي"هذا الموقف النقدي الذي تغلغل بشكل لافت في العمق الفلسفي، جعل 

بناء المفهوم العلمي، وير  في امتداد فعالية النقد العلمي للمفاهيم التي الموضوعية والابستيمولوجية في 

شيدتها الفلسفة في صرحها، حصل من باب تحرير القول الفلسفي من الحضانة الميتاقيزيقية التي فرخت في 

 للغاية، إذ تمكن بطريقته الخاصة من زعزعة كيانها المفاهيمي من
ً
جذوره  ثناياه؛ فكان صد  هذا النقد قويا

حتى لا يجعل عقول الفلاسفة تتصلب عىى نفس الوجهة الفلسفية التي نشأت عليها، وضحالة المعرفة التي 

تريد بناءها كانت من منطلق مذهبي خالص، هذا ما يُبين حاجة الفكر الفلسفي إلى التطور والانفتاح عىى كل 

بما أن طرح "علوم الفيزيائية والرياضية، منجز علمي، وما نتج عنه من رؤ  وتصورات جديدة فرضتها تقدم ال

،  23"مشكلة المعرفة في صلتها بالتجربة سمح بتمثل نشأة الرياضيات نشأة سيكولوجية في مفاهيمها النظرية
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فأفض ى خلالها الأداء الرياض ي بعدته المفاهيمية إلى حدوث فهم علمي دقيق، تبيّن أنه أصبح أكثر ملاءمة في 

 . يمعرفة الواقع الفيزيائ

 للوضع المعرفي في نظر حول المفهوم لقد أضحى هذا المشهد العلمي    
ً
،  وهو "غرانجي"، أكثر اجتياحا

تعبير عن واقع العلم وليس عن واقع الفلسفة، عىى أساس وجود رغبة قوية لد  العلماء في تجديد 

، بعدما تعرض الفكر الفلسفي إلى حول المفهوم ةدقيقي والاستقرار عىى أرضية علمية الصرح المعرف

مختلف الأزمات التي هزت أركانه ومفاهيمه، مما تمخض عنها طموح كبير سكن عقول العلماء في 

محاولة وضع بناء صارم للمفاهيم العلمية ورصدها في تأسيس المعرفة، عىى ضوء وجود ميول كبيرة 

موضوعات ومفاهيم الفلسفة إلى مجال نحو ازالة الحدود بين موضوعات العلوم المختلفة، فانتقلت 

العلم، والعلم في تطوره نتجت عنه مشكلات تبحث فيها الفلسفة، فجعل مفاهيم الفلسفة تسعى 

 أن دعوة الفكر الابستيمولوجي موجهة إلى تطويق دلالة المفهوم 
ً
إلى اكتساب صفة العلمية، علما

 من نظيرتها عىى ضوء أن المفاهيم ال"وضبط معناه بدقة علمية صارمة، 
ً
علمية أصبحت أكثر احكاما

، فكشفت في الأخير النقاب عن النقائص المسجلة في العقلانية النظرية التي جنحت لها  24 "الفلسفية

في هذا السياق، بأن التطورات التي لحقت " غرانجي"يعترف ، قها المفهوميالفلسفة في تشييد نس

بمحدداتها الشكلية والمضمونية في نموها وانتقالها إلى مرحلة بالممارسات العلمية، قد واصلت تأثيراتها 

التفكير في تغيير الهيكلة المعرفية وحصار النشاط الفلسفي، وانبعاث الفتوحات النقدية لتعبد الطريق 

للنقد الابستيمولوجي، كي يستمر نشاط العقلانية التطبيقية في هدم البنيان الميتافيزيقي الذي 

أن المعرفة العلمية في الحقيقة " ة مفاهيمها وأسسها الفكرية، في حين نجد شيدت عليه الفلسف

خطاب يتأسس هو ، في بنيته أن الخطاب العلميب، هذا ما يوضح بشكل جىي  25"معرفة تتم بالمفاهيم

، وأن فعل التفلسف، قد وجهّت  26 "وأن المفاهيم العلمية تتصل بالتجربة"عىى قاعدة مفهومية، 

الافادة من النضج الذي حصل في موضوعات ومفاهيم المعرفة العلمية، فكان هذا بوصلته إلى 

وتبدو المعرفة العلمية اليوم "المسعى ضمن التحول الذي تعرفه مختلف العلوم في الآونة المعاصرة، 

 وتنفصل 
ً
معرفة مفاهيم أكثر مما هي معرفة أشياء، وتبدو المفاهيم منتظمة في سلاسل تتصل أحيانا

ا أخر ، وتبدو منتجة لبعضها بعضا وكأنها في غفلة تامة مما يوجد حولها، وكأنها في استقلال أحيان

 . 27"تام عن كل سلطة دون سلطتها
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هذه السلطة المعرفية قد نتجت عن الفتور الذي أصاب الفكر الفلسفي في البنية المفهومية التي وظفها في     

ذهن الفلاسفة، بأن تعصبهم لمفاهيمهم ينسجم إلى حد كبير مع  نسقه المعرفي، وزحزحت الاعتقاد الراسخ في

مذهبهم الفلسفي، سواء أكانت عقلانية أو تجريبية، فهذه الوضعية التي وصل إليها الفكر الفلسفي، تركت 

التفكير العلمي يتفسح أكثر في فتح مساحة واسعة في نقد المفاهيم الفلسفية من بوابة علمية، مما يوحي بأن 

مشكلة المفاهيم العلمية، يعني مباشرة طرح مشكلة سلطتها، وهذا ما يستدعي أن معرفة هذه السلطة طرح "

، بل هي حالة تعبير عن وجود رغبة جامحة لد  العلماء في تحرير المفاهيم  28 "رها حالة طبيعيةلا يمكن اعتبا

 .الابستيمولوجيالعلمية من سطوة التجريد الفلسفي، بفضل الاعتماد عىى كثافة النقد 

، المسائل المفهومية والمنهجية والعلمية، وتداخل القضايا الفلسفية هذا النقد يخص عىى وجه التحديد      

والقضايا العلمية، وعدم قبول التبرير العقىي في مجال العلم دون المرور بمرحلة الاستقراء التجريبي التي تفض ي 

 يستند إلى الصياغة الرياضية لنتائج "إلى صياغة القوانين العلمية، وبناء 
ً
النظرية العلمية بناء مفهوميا

يتمتع بنوع من الخصوصية والتميز في أصبح هذه الصفة جعلت العلم يحظى بتقدير بالغٍ، و ف،  29"التجربة

، لأنه في القرن عن موضوعات الفلسفة  هفصل موضوعاتفقام بهجية تعامله مع موضوعات الواقع، من

في تناول مختلف  ، لم يحدث هناك تمييز دقيق بين نشاط الفيلسوف ونشاط العالمالتاسع عشر

تتمتع بمنزلة " غرانجي"في نظر ع العلمي، ز هذه التداعيات الفكرية ذات المنأضحت  لقد ، الموضوعات العلمية

الطريق الذي يجب عىى العلم أن يسلكه، بستيمولوجية بفضل عملها النقدي كبيرة، حيث قوّمت الإ

عىى الرغم من أن المعرفة " الذي قامت عليه روح الفلسفة، والمعرفي فتمكنت من خرق البنيان الفكري 

، إلا أنها لم تكن واضحة التحديد بسبب أن معارفها لا يمكن تبسيطها 30 "الفلسفية، معرفة تتم بالمفاهيم 

من الضروري مجاوزة الاختلالات التي تعرض لها المفهوم الفلسفي من  أصبحمقارنة مع نظيرتها العلمية، لذا 

ة سوء تقدير وفهم للموضوعات التي كانت تتناولها الفلسفة حين جنحت إلى التأمل الفكري كأسلوب في معاين

 . حقائق الواقع من منظور عقىي خالص

       
ً
تضعنا هذه المقاربةـ أماـم حقيقةـ انتقاـل مفهوـم فلسفـي منـ حقلـ معرفيـ إلىـ حقلـ معرفيـ آخرـ، ليـس شرـطا

، فالمعاــرف عندــما 
ً
فــ فـيـ سيــاقها ساــبقا

ّ
فيــ حدــوث هذــا الانتقاــل تبنـيـ جميـعـ العناصرــ النظريةــ الأصيــلة التيــ وظ

ترتيـبـ منطقـيـ محكمــ سـوـف تثمرــ معاــرف جديدــة، فالمعرفةــ تقـوـم بدــورها تجتمـعـ عىـىـ نحـوـ مخصـوـص وعبـرـ 

عىىــ إنتاــج معرفةــ أخرــ  تسهــم بدــورها فيــ عمليةــ تمديدــ موسعــ للفكرــ وللمفاــهيم التيــ يحتضنــها العقلــ العلميــ، 
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تطــوـرت منظومةــ العقـلــ الفلسـفــي فــيـ الاسـتــفادة منــ التوســعـ المعرفــيـ الـذــي حصّــلـته   وقدــ حـدــث هـذــا عنـدــما

توحيدـ استـعمال المفاـهيم فيـ ميدـان المعرفةـ حتىـ تكوـن  عىىـلأن دور النظريةـ العلميةـ قاـئم " النظريات العلمية، 

 معهاــ
ً
اح العلوــم بعضـهـا مرهونةــ بانفتــ" غرانجيــ"لقدــ أصبــحت هذــه التحـوـلات المعرفيةــ فيــ نظرــ ،  31"أكثرــ تجانساــ

 عىىـ  العلوـم الطبيعيةـ والإنساـنية بحكمـ أن 
ً
 فيـ تطبيقـ الرياضيـات مثـلا

ً
عىى البعض الآخر، وهذا ما يظهر جليا

معرفةـ العلاقةـ بيـن المفهوـم والتجربةـ، بماـ أنهاـ " لغتها تتوفر عىى جانب مهم من الدقة والرمزية، وماـ تقتضيـه منـ 

لكـنــ هنــاــك و ، ومـاــ تــوـفره مــنــ لغـةــ دقيقــةــ تسـتــأنس بهـاــ العلـــوـم فــيـ بنـاــء معارفهــاــ،   32"تتصـمــن الصـيــاغة الرمزيــةــ

ضرــورة الانتباــه إلىــ كيفيةــ حفاــظ المفاــهيم عىىــ طبيعتهاــ ومعرفةــ البيئةــ التيــ تنحدــر منهاــ ومعرفةــ شرــوط التكوــّن 

، علمـ يمكنـ إذ نجدـ المنطقـ، مـ"الذي تخضع له هذه المفاهيم أثناء تلاقحها في مختلفـ المستـويات العلميةـ، 
ً
ثلا

 هوـ 
ً
أن تتناول الابستيمولوجيا مشكلاته المعرفية بالدراسة أو تدرس تشكـل بنياتهـ المعرفيةـ، ولكنـ المنطقـ أيصاـ

 ثيـــ، فتعـيــن ك 33  "العلـمــ الـذــي تسـتــعين بـهــ الابســتـيمولوجيا فــيـ تحليلهـاــ لشـرــوط الصـلــاحية الصــوـرية للمعرفـةــ
ً
را

 .يشتغل بها العقل الفلسفيالعمل الابستيمولوجي عىى فهم الكيفية التي 

منــ حيثــ بنيتهــ، هوــ عقلــ يفكرــ بالمفاــهيم، وأن معارفهــ لا تقبلــ البرهنةــ " غرانجيــ"العقلــ الفلسفــي فيــ نظرــ إن        

إعاــدة التأسـيـس المعرفـيـ وهيــ دون موضـوـع محدــد ولـيـس لهاــ إمكانيةــ الارتقاــء إلـىـ الدقةــ، لذــلك أصبــحت فكرــة 

 بالنسبةفعامن قبل التوجه الابستيمولوجي، د
ً
 قويا

ً
لفلسفـة كيـ تغيرـ منـ مهمتهاـ التاريخيةـ، وتتحوـل منـ محبةـ ل ا

وليـس  ،34"تكون فيه الفلسفة فيـ وضعـية تشرـيح للعلمـ" الحكمة إلى حكمة مؤسسة عىى علوم عصرها، حيث 

أن الفعلـ ، و  35"الفلسفة بتدقيق كبير، هيـ الحقلـ المعرفيـ القاـئم عىىـ ابدـاع المفاـهيم"أن " دولوز "كما كان يدّعي 

حيثــ يتـم انزياــح الصوــرة التقليديةــ التيـ كونتهاــ الفلسفــة عنــ الفلسفـي يحياــ ضمــن شرـوط المجاــوزة والابدــاع، 

أتـــىـ الــدــور الابســـتـيمولوجي بوظيفتــهــ النقديــةــ، مفاهيمهــاــ وتزايــدــ الشـــكـوك فـــيـ طبيعــةــ رؤيتهــاــ لموضـــوـعاتها، وبهــذــا 

 للوضعــية المأزومةــ التيــ وصلــت إليهاــ الفلسفــة، 
ً
عندــما وجدــت نفسهــا ملزمةــ عىىــ ترقيةــ أسلــوب تفكيرهاــ محرــرا

التيـ يجبـ تناولهاـ منـ  واعادة طرح اشكالية العلاقة بين الذات والموضوع وبين العقل والواقع وبين العقلـ والعلمـ

الفكريةــ هذــه التدــاعيات    .موقعــ نقدــي، لأن الفعلــ الفلسفــي فيــ حقيقةــ الأمرــ يحياــ بالنقدــ ويموــت منــ غيـرـ نقدــ

جـاــءت فــيـ ظـرــف إشــكـالي مخصــوـص بالديناميكيـةــ والبحــثـ النقـدــي لمعارفنـاــ، فأصـبــح "غرانجــيـ" حســبـ تصــوـر 

وفكــ الحصاـر المياـفيزيقي عنـ الفلسفــة   36"هدـف المعرفةـ العلميةـ يكمنـ فيــ اعاـدة تشكـيل موضوـعات المعرفةـ"

 وسعــة ، فكلــ معرفةــ علميةــ جديدــة هيــ أكثرــ تقــعىىــ ضوــء البحثــ عنــ معقوليةــ أكثرــ للمفاــهيم المشكــلة لهاــ
ً
دما
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"  عــنــ ســاــبقتها، وهـــيـ فـــيـ ذاتهــاــ تمتلـــكـ القابليــةــ للتطـــوـر، فتصــبــح فيهــاــ المعرفــةــ الجديــدــة أر ـــيـ شــأــنا مــنــ ســاــبقتها،

فيضــعـنا العلـمــ المعاصـرــ أمـاــم اعتبـاــرات جديـدــة، علميـةــ وفلسـفــية بـاــلطبع، مخالفـةــ لتلــكـ الاعتبـاــرات التــيـ كاـــن 

لتـــيـ كانـــتـ تنبنـــيـ عىـــىـ بعــضــ الفــرــوض والمفــاــهيم يقـــوـم عليهــاــ العلــمــ الحــدــيث خصوصــاــ الفيزيــاــء الكلاســيــكية ا

الأساسيــة والتيــ ماــ لباتــ أن انهاــرت أو عىىــ الأقلــ ضاــق مجاــل صلــاحيتها، نتيجةــ التقدــم الذــي حققهــ العلمــ فيــ 

  .، بسبب تغيير منهجية التعامل الدقيق مع الوقائع 37"الفترة المعاصرة

مشــكـلة مؤرقـةــ مـنــ الناحيـةــ " غرانجــيـ"مشــكـلة مفهمـةــ الخطـاــب العلمــيـ فــيـ نظـرــ  أصـبــحتالسـيــاق ذا فــيـ هـــ         

 فيــ ذلكــ أن قوــة المفهوــم ا
ً
لعلميــ فيــ الابستــيمولوجية، وقدــ حصلــت نتيجةــ تراكماــت معرفيةــ وتاريخيةــ، معتقدــا

ي أصـبــحت صــوـرته تمثـلــ عصــبـ المشــكـلات التــيـ اسـتــقرت فــيـ المخيـاــل العـاــم، ذضــعـف المفهــوـم الفلسـفــي الـــ

وقيـــاــم  ،ثيــــرـت بعمــــقـ عىــــىـ المســـتــويات الفلســـفــية والرياضـــيــة والفيزيائيـــةــأالفلاســـفــة أو العلمـــاــء، إذ  ســــوـاء لـــدــ  

عجّـلــ و نجـاــح العقلانيـةــ التطبيقيـةــ فــيـ محاكمـةــ العقلانيـةــ النظريـةــ،  ، عـزــز نظريـاــت نســبـية فــيـ الفيزيـاــء المعاصـرــة

بفضـــلــ تطــــوـير اللغـــةــ الرمزيـــةــ مرحلـــةــ الانتقـــاــل مـــنــ الرياضـــيــات الكلاســـيــكية إلــــىـ الرياضـــيــات المعاصـــرــة، ببــــرـوز 

 وانسجــاما " المعتمدــة فيــ هذــه العلوــم، لأن القاعديةــ والمفاــهيم 
ً
المفاــهيم القائمةــ فيــ هذــه العلوــم، تعدــ أكثرــ تحققاــ

، وهــذــا يعـــوـد إلـــىـ خســـوـف المفــاــهيم القديمــةــ الســاــئدة فـــيـ هــذــه العلـــوـم واحــلــال مكانهــاــ مفــاــهيم  38"مــنــ غيرهــاــ 

، لأن النقدــ هوــ المنــهج الذــي تستــخدمه عليهاــ النقدــ كمةــ لإجرــاء محبفضلــ اتباــع استــراتيجية حصلــت جديدــة، 

عنـدــما تسـعــى إلــىـ العمـلــ عىــىـ تقــوـيض  ،والمفـاــهيم المحيطـةــ بهـاــ كلــ العلــوـم لتطــوـير آليـاــت البحــثـ عـنــ الحقيقـةــ

تزايـدــ للنظريـاــت العلميـةــ للنمــوـ المالفعليـةــ وخلخلـةــ البنيـاــت المعرفيـةــ العتيقـةــ التــيـ لـمــ تعـدــ قـاــدرة عىــىـ الاسـتــجابة 

 
ً
 .الأكثر تقدما

 :خاتمةــــــــ

أن حضـوـر المفهــوـم بكثافـةــ وتموقعهــ فــيـ المشــكـلات اللغويةــ والابســتـيمولوجية والمنهجيـةــ، " غرانجــيـ"لقدــ أدرك    

ينم بوضوح عن المنزلة التيـ يحظىـ بهاـ فيـ خارطةـ الثقافةـ الغربيةـ المعاصرـة، وأن تفكيكـ شفـرة المكوـّن الفلسفـي 

للمفهوم، جعل مهام فلسفة التحليل اللغوي، تتوسع في وظائفها، وهيـ تعرـف أن مشكـلات الفلسفـة الحقيقيةـ 

 كمــاــ هــــوـ الحـــاــل فـــيـ العلــــوـم الطبيعيـــةــ، وإنمــاــ هــــيـ فــــيـ الأســاــس مشــــكـلات ذات طبيعـــةــ 
ً
 تجريبيـــاــ

ً
لا تمتلـــكـ طابعـــاــ

ضمــن " غرانجيـ" إن انخرـاط  ...المعنىـمفهوميةـ ومنطقيةـ ولغويةـ، وتدـور فيـ الغالبـ حوــل المعرفةـ والواقعـ واللغةـ و 

الــذــي تفاعــلــ معــهــ مــنــ وجهــةــ ابســـتـيمية، يعبـــرـ عــنــ إرادة و الاســتــقطاب الاشـــكـالي حـــوـل نقــدــ المفهـــوـم الفلســفــي 
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هندسـةــ رؤيـةــ علميـةــ دقيقـةــ حــوـل المفهــوـم، قصـدــ احتــوـاء الوضــعـ الفكـرــي والعلمــيـ الـذــي محاولـةــ طموحـةــ فــيـ 

، فتمكنــتـ مـنــ بنـاــء صـرــح مفـاــهيمي جديـدــ حــوـل المعرفـةــ، وصــلـت إليـهــ الفلسـفــة فــيـ علاقتهـاــ بمختلـفــ العلــوـم

حيث أصبحت فيه المفاهيم العلمية أكثرـ ملاءمةـ معـ موضوـعاتها، وأن العواصفـ النقديةـ المتتاليةـ التيـ وجهتـ 

للمفاهيم الفلسفية، حدثت من باب وجوـد ميوـل ابستـيمولوجية قويةـ لدـ  العلماـء لانعاـي الذهنيةـ التيـ ساـر 

في فــيـ السـاــبق، وتمكينـهــ مـنــ مواكبـةــ التطــوـرات العلميـةــ، ممـاــ فسـحــ لهـاــ مجـاــل الخـرــوج مـنــ عليهـاــ الفكـرــ الفلســـ

المســتـنقع الميتـاــفيزيقي الـذــي ورثتـهــ فــيـ تصــوـرها لموضــوـعاتها، حيــثـ تـمــ الانتقـاــل بـاــلحوار الابســتـيمولوجي حــوـل 

 .المفاهيم من المستو  الفلسفي إلى المستو  العلمي الموضوعي

يفلح في تعرية الأسس الفكرية التي قام " غرانجي"للمفهوم الفلسفي، جعلت الموجهة هذه المقاربة النقدية     

عليها المفهوم الفلسفي، وإشعار الفلاسفة بضرورة الأخذ بالمهام الابستيمولوجية الجديدة، الداعية إلى مقاومة 

بنقدها الفعال في ذيوع العقلانية التقليدية وتعبيد الطريق إلى ظهور عقلانية علمية تطبيقية جديدة، تسهم 

أو تأثير أيديولوجي، متمتعة بحصانة منطقية وعلمية تكفي فلسفي مفاهيم علمية، متحررة من كل قيد فكري 

يروم نبذ الدغمائية في التفكير، لذلك ستنجح  لضخ فيها دماء جديدة، تسري في قلب الفعل الفلسفي الذي

 عملية إحداث قطيعة معرفية بشأن التصورات التقلي
ُ
فيت للمفهوم، الش يء الذي  يُمكننا من ض  دية التي أ

قراءة مؤشرات الأنظمة المعرفية السابقة قراءة ابستيمية ونقدية واعية تكشف عن الخلفيات الفكرية 

 . والأيديولوجية التي تحركها

نقد إلا أن استفحال دعامة ال عىى الرغم من أن النشاط الفلسفي نشاط مفاهيمي بالدرجة الأولى،     

الابستيمولوجي المكثف التي وجهت له، قد هزّ الأسس الفكرية التي قام عليها، عىى أمل إحداث قطيعة 

مفصلية بين ماض ي الفلسفة الميتافيزيقي وحاضرها العلمي، بدافع أن النمو العلمي أصبح بدوره عىى استعداد 

صدة في وجهها، فتنجح خلاله في تام لتحصيل اندماج الفلسفة مع علوم عصرها حتى لا تبقى الأبواب مو 

و ميتافيزيقي، مما أفقدت تحت تأثير مذهبي أصد كل عودة إلى الماض ي الذي تحجرت فيه الأفكار الفلسفية 

محصّنة من اللواحق الميتافيزيقية، لذا أصبح ومفاهيمية العقل حريته وأخفقت في وضع منظومة معرفية 

وضوح المقاصد  في هماسهواستيمولوجي لإنعاي الوضع الفلسفي  من الضروري الاستئناس بالدور الاب

لى انشاء قاعدة مفهومية صلبة للعلم، تنجح بدورها في زحزحة البداهة العقلية والمفاهيم إ ىسعالمعرفية التي ت
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نة لها تحت تأثير موجة نقدية تعمل عىى إجراء فحوصات نقدية وعلمية موجهة إلى تشخيص روحها المكوّ 

       .ة في صلتها بالمسالك التي تبتغيها العقلانية العلمية المعاصرةالحقيقي
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